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لـيــس غـــريـبـــاً ان تـتـــزامـن
أزمة )النفط الابيض( مع
ـــــــة الـــتـــي شـــنـــتـهـــــــا الحـــمـل
الحكــومــة ضــد تجــار هــذه
المـادة، الذين تمـادوا كثيراً،
فـــأمتــد نـشــاطهـم ليـشـمل
التهـريـب والاحتكـار، ولكن
الغــــــريــب أن يـــــشــتـعل أوار
الأزمـــــة لــيــــصل إلـــــى حـــــد
الـتسـابـق بين النـاس، علـى
خــــزن كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن
هـذه المادة، وبأسعار وصلت
إلــــــــــــــــى 75 ألــف ديــــــنــــــــــــــــار
للبـرميل الواحـد.. والاكثر
ــــــا ــــــة في الأمــــــر، انــن غــــــراب
نعـيـــش في أيــــام مـــســتعــــرة
جـراء حرارة الـشمس.. ولا
نعــــــرف هل ثــمـــــة اخــتـــــراع
لجهاز تبريد يستخدم فيه
الـنفط الابـيض، قـد أغـرق
الـســوق )ونحن نـائمـون(؟!
أم ان الفـــوانـيـــس واللالات
بـــــاتــت تــــســتـهلـك كــمــيـــــات
كبـيرة مـن النفط تـضامـناً
مــع ارتــفـــــــــــــــــاع )اســعـــــــــــــــــار
الامـبيــريــة( لــدى أصحــاب
ــــــى حــــــد ــــــدات.. وعـل ــــــول الم
علــمــي ان تـكــنــــــولــــــوجــيــــــا
الــفــــــــــــــوانــــــيـــــــــــس والــلالات
تـــضــيف حـــــرارة لا تـــطـــــاق
ــــــــــــى حــــــــــــرارة جــــــــــــدران عـل
ــــــــــــازل.. ولـــكـــــن لمــــــــــــاذا المـــــن
يتـسابق الـناس علـى شراء
الـــنـفــــط الابـــيــــض مـــــــادام
اســـتخــــــدامه هــــــذه الأيــــــام
ـــــــزال يــكـــــــاد يـــنـعـــــــدم، ولات
خمـسة اشهـر تفصل بيـننا
وبـين الـبـــرد، فـهل حقـيقـــة
ــــــا شعــب مــــــا يقــــــال بــــــانــن

أزمات؟
احـــــــدهـــم قـــــــال لـــي.. وراء
هــــذه الازمـــــة ثلاث فـئــــات،
ـــــــة المـــنـــتـفـعـــين مـــنـهـــــــا فـــئ
وهـــؤلاء هـم تجـــار الــســـوق
ــــــى مخــتـلف الــــســــــوداء عل
احـجــــــــامـهـــم وبـعـــــض مـــن
مــــــــوظـفـــي وزارة الـــنـفـــــط،
وفـئــــة سـيــــاسـيــــة تـــســــاهـم
ـــــــوضـع وتــــــسـعـــــــى دومـــــــاً ل
العـصـي في العجلــة، وهــذه
ــــــــة دومــــــــاً ــــــــة مـعـــنـــي الـفـــئ
بتصعيد الأزمـات لغاية في
نفــس يعقـــوب، تعـيـنهـم في
ذلك اصـــابعهـم المـتــواجــدة
في مــــــؤســـــســــــات الــــــدولــــــة،
ـــــــــــرتـهــــم وقـــــــــــدرتـهــــم وخــــب
ــــــــة في افـــتـعــــــــال الـــــطــــــــويـل
الأزمـــات. والفـئــة الـثــالـثــة
هـي مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن
الـنــاس، الــذيـن يـنــســاقــون
وراء ضجــيج الازمــــات مـن
دون مــــــراجـعــــــة لـلــنـفـــــس،
وهـــؤلاء لا يتـســاءلـــون عن
دوافع الأزمـــة أو أسـبــــابهـــا
لانـهم مــؤمنــون ان الحيــاة
عـبـــارة عـن مـيـــدان سـبـــاق،
ومـهـــمـــــــة المـــتــــــســـــــابـق هـــي
الـــــوصـــــول اولاً إلـــــى خـــط
الــنهــــايــــة.. لــــذلـك تــــراهـم
يــتــــــراكـــضــــــون دومــــــاً.. وان
جــئـــت للـحق فـــــان هـــــؤلاء
لديهم العـذر، لأنهم نشأوا
ـــــــــــــوا في مــجـــــتـــــمــع ـــــــــــــرب وت
الـلاتـكــــــافــــــؤ في الـفــــــرص،
فتولـدت في دواخلهم حالة
مـــرضـيـــة جـمعـيـــة اسـمهـــا
)فـــوبيــا الأزمــات( أي انـهم
يخـافون من وقـوع الازمات
وبالـتالي فـانهم يسـاهمون
في حــصــــولهـــا، حـتـــى قــبل
أوانهــــا مـن دون درايــتهـم..
وعـنـــدمـــا انـتهـــى صـــاحـبـي
من تحلـيله لــواقع الأمـور،
ــــــــــى قــــــــــدرتـه حــــيــــيــــتـه عـل
ونــظــــرته الــصـــائـبــــة وقلـت
تـــأكـــد انـنـي واطفـــالـي قـــد
قــضـيـنــــا الـــشـتــــاء المــــاضـي
بـــــرفقــــة الـبــــرد، وقــــد كــــان
رفيقاً جـميلاً ورقيقاً حتى
مع اطفــالـي القــاصــريـن..
والحمــد لله اننــا لم نـصب
بفوبـيا الأزمات كـما تقول،
ــــــــــام عـلــــمــــت ان وبـعــــــــــد أي
صاحـبنا قد قـام هو الآخر
بـشـراء بــرميل مـن النفـط
بــــسعـــــر عـــــالٍ.. وعلـــــى مـــــا
ـــــــــــــدو انــه اســـــتــــــــــســلـــــم يـــــب
لــضغـــوط المــصـــابـين بهـــذا
الـنــــوع مــن الفــــوبـيــــا، مـن
افـراد عـائلته.. أو ربمـا قـد

اصابته العدوى!!
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اطفال يستجـدون وآخرون يبيعون المـوز يركضون خلف
الـسيارات المنطلقـة باحثين عن زبائـنهم هذا حالهم كل
يـوم وغيــرهم ينـطلقـون مـن السـاعــة السـادسـة صبـاحـا
ولا يـعودون الا قبـل الاذان أما آن الاوان لتـنتهي معـاناة

اطفالنا؟
منع العمل

ـــا دائــــرة العــمل والــضـمـــان حــملـنـــا اوراقـنـــا وقــصـــدن
الاجـتمـاعـي والتقـينـا مـديـرهـا الــسيـد اكـرم خـصبـاك
ووجـدنـا الـرجـل مهمـومــا اكثــر منـا فـالقـضيــة قضـيته
وهـو الذي حـاول جاهـداً ان يقدم أي شـيء وقد أطلـعنا
علــى نــص الكـتــاب الــذي تم تعـــديله في وقـت الحــاكـم
بــريمــر حــول عــمل الاحــداث وتمـنـــى ان تكــون الايــام
القـادمـة شـاهـدة علــى دستـور عــراقي يـعطـي للاطفـال
والاحداث حقهم واضاف ان ممـارسة الاحداث الأعمال
امـــر شـــائـع في العـــراق ويــسـيء الــــى صحــــة وسلامـــة
ــــان العـــراق مـن الـــدول الـتـي واخلاق الحــــدث علـمـــاً ب

صادقت على اتفاقية العمل الدولية رقم )182(. 
الاعمال السيئة للاطفال 

فيمـا يلي الاعمـال السيـئة الـتي تعتـبر مـنافـية لقـانون
عمل الاحداث وهي:

أ. كل اشكـال العبـوديـة كـبيع الاطفـال والمتـاجـرة بهم او
عـبــوديـــة الاطفــال او تجـنـيـــد الاطفــال في الـنــزاعــات

المسلحة.
ب. استغلال الطفل او شـراؤه او عرضه للـبيع لاغراض

الدعارة والعروض الاباحية.
جـ. الاعـمــال الـتـي تــؤدي الــى ضــرر في صحــة وسلامــة

الاطفال.
وقال السيد علي عزيز/ محام

ان أي شخــص يــســتفـيـــد او يحــاول ان يــســاعـــد علــى
الاسـتفــادة مـن الاعـمــال الـتـي تــسـيء الــى الاطفــال او
تـؤدي الى انحـرافهم يكـون مذنبـاً وسوف يحـاكم ويدان

بموجب قانون العقوبات لذلك يجب مراعاة مايلي:ـ
أ. منع انضمام الاطفال الى الاعمال المنحرفة.

ب. توفير المساعدة المباشرة والضرورية.
جـ. ضمان الالتحاق بالتعليم الاساسي.

د. الـتحــديــد والــوصــول الــى الاطفــال الــذيـن هـم في
مخـاطـر خـاصـة ومـنهم الـذيـن يتعـرضــون لاعتـداءات

جنسية.
ـــواتـي يــسـبــب لهـن هـ. الاهـتـمـــام بحـــالات الـبـنـــات الل

جنسهن مشاكل كبيرة.
ونـحن نــرى ان علــى الجهــات المـســؤولــة ايقــاف تـشغـيل
الاطفـال وايجاد الوسائل البـديلة لهم واحتواؤهم لكي
لا يـضـيعــوا في متـاهـات المـرض والجـريمـة والاسـتغلال

البشع لطفولتهم.
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بعـمر الورد بنين وبنـات يحملون الطابـوق على الحمير
والعـربـات فـيمـا يقـوم العـديــد من الاطفـال )بتـوجيـر(
كور الـطابـوق وهم يـدفعـون النفط الاسـود اليهـا وسط
صـراخ وشتائـم اصحاب العمل الـذين لا تعرف الـرحمة
ـــــوبهــم وحــين ســــألــنــــا احـــــدى الفــتــيــــات طـــــريقــــاً لـقل
الـصغيـرات عن اجـرهـا اليـومي أجــابتنـا بـأنه اسبـوعيـاً

ثمانية الاف دينار. 

العجب العجب!
الاطفال هنا يعملون في كل شيء وتجدهم في كل محل
تقــريـبــاً وقــد تــدهـنـت وجـــوههـم بــالــدهــون والـنفــط
والـسخام فيمـا ارتمى البعـض الآخر تحت الـسيارات في
ـــأيــــاديهـم الــصغـيـــرة المـفلات ثـيـــاب قـــذرة ممــسـكـين ب
واللــوالـب وحــين يكـملــون عـمـلهـم يـبـتــسـمــون بـبــراءة

منتظرين )البخشيش(..

الاطفال والدستور
ان دول العــالـم المـتـطــورة ومـنـظـمــات حقــوق الانــســان
وضـعت ضــوابـط وقــوانين حــرمت فـيهــا عـمل الاطفــال
فلمـاذا لا يـطبق ذلك لـدينـا؟، هـذا الكلام للـسيـد علي
الــزبـيــدي/ مــشــرف تــربــوي الــذي اضــاف ان الاطفــال
يـتــســربــون مـن المــدارس ويـنــضــوون في هــذه الأعـمــال
بـتشجـيع من الأهل تحـت اعذار ان المـدارس والشـهادات
لا تــنفع وهـنــاك الالاف مـن الخــريجـين مـن دون عـمل
لـذلك أرى من الـضروري وجـوب سن قـانون يحـرم ترك
الاطفـال المـدرســة حتــى اكمـال الـدراســة المتـوسـطـة في
الاقل لأن هـنـــالـك جــيلاً كـــاملاً ممـن تـــركـــوا المـــدارس
وامتهنوا اعمـالاً خنقت طفولتهم بحجة تأمين الحياة
الكـريمـة لـذويهـم واتمنـى ان تثـبت حقــوق الطفـولـة في
الـدستور الـذي سيتم الاستفـتاء عليـه وكذلك يجب ان
تلعـب منظمـات المجتمـع المدني دورهـا في تثبيـت حقوق

الطفل وحمايته من الاستغلال بكل اشكاله.
زبالون

امــام بــاب الــبلــديــة تجــمهـــر العــشــرات مــن الاطفــال
يــريـــدون العــمل في تـنــظــيف الــشــوارع مـن الــنفــايــات
وبــأجــور يــومـيــة قلـيلــة أسـتــسـهلهــا المخـتــار ومقــاولــو
الـتنــظيـف اذ يتــوزع مئــات الاطفــال في شــوارع المــدينــة
وأحـيائهـا وهم يرتـدون ملابس تـشبه ملابـس السـجناء
فمتى يعيش هؤلاء حياتهم وينعمون باستقرار وكرامة
ومتــى تتـبنــى الــدولــة حلــولاً لمــشكلــة هــؤلاء الاطفــال
الذين يـرزحون تحت هذا الظلم وهـذه العبودية وتؤمن

لهم ولاسرهم حياة كريمة من دون اذلال ومهانة؟
في تقـاطعــات الطـرق والاشــارات الضــوئيــة والكـراجـات
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اطفال بين التسول والاعمال المهينة

احلام ضائعة في شوارع المدن 

كــانــوا ينـتقلــون فـيهــا بحــريــة بـعيــداً عن
أنــظـــار الحكــومــة وأعـــوانهــا حـتــى بــات
الاعـتقــاد عـنــد الكـثـيــر مـن الـنــاس انك
تــستـطيـع مثلاً ان تــدخل اذا كـنت قـادمـاً
من جهــة الكـوفــة عنـد بـاب سـور الـنجف
الكـبيـر قـرب سـاحــة الميــدان؛ فتخــرج من
أيــة جهــة تــشــاء مـن جهــة القـبلــة أو مـن
جهة باب الطوسي أو من جهة المشراق أو

من جهة العمارة او من جهة البحر..
فلا عجب حـينمـا عمـدت حكـومـة الـبعث
منــذ الــسنــوات الاولــى من مـجيـئهــا عــام
)1968م( الــــى هــــدم أجــــزاء مــن المحلات
الـقــــــديمــــــة في مــــــدن الـفــــــرات الأوســـط
ــــة... وأرى ان لاســيــمــــا في مــــديــنـــــة الحل
الـغــــــرض مــن ذلـك هــــــو تمــــــزيـق وحــــــدة
الأهالي الـشعبيـة، وفك تماسكـهم القوي
ــــى معـــالـم فـيـمـــا بـيــنهــم، والقــضــــاء عل
ارتبـاطهم بـالمكـان حتـى تـسهـل السـيطـرة
عليهم.. وربمـا في النجف كـان لمعرفـة سر

السراديب ايضا..
وكـان اهل النجف قبل فتح شـط الهندية
الـى الكوفـة عام )1208هـ( يسـدون معظم
احـتـيــاجــاتهـم للـمــاء مـن الآبــار فكــانـت
الحـاجـة تقتـضي حفـر بئـر في كـل بيت أو
حفــر بـئــر كـبـيــرة مــشـتــركــة بـين الـبـيــوت
المجــــــاورة... وقــــــد تـــصل أعــمــــــاق المــيــــــاه
الجــوفـيــة الــى حــوالـي )200م( كـمــا ذكــر
الاستــاذ حــسين فــاضـل عبــد الــشبـلي في
رســالـته الـتـي تحــدث فـيهــا عــن "اشكــال

الارض في بحر النجف".
إن وضـع الــنـجـف الـــطـــــــوبـــــــوغـــــــرافي قـل
نظيـره في العراق إذ ترتفع اعالي النجف
)65( متـراً تقريبـاً عن سطـح البحر وأرى
ان تــسـمـيـتهــا بــالـنجف جــاءت مـن ذلك،
فقد اتفقت معظم معاجم اللغة العربية
علـى أن المدلـول اللغـوي لهـذه المفـردة هو
)المكان الـذي لا يعلوه المـاء كالمـسناة تمنع
ــــو مــنــــازل الـكــــوفــــة مــــاء الـــســيل ان يـعل

ومقابرها(..

الرحالة الاجانب والسراديب
لقــد اثــارت الـســراديب وطــريقــة بنــائهــا
وتـصـميـمهــا فـضــول الــرحــالــة الاجــانب،
وعلـماء الآثـار الذيـن قدمـوا الى الـعراق،
وزاروا مدينة النجف.. ومن هؤلاء المستر
)تـومــاس لايل( عــالم الآثــار فقـد تحـدث
عن مدينة الـنجف بعد زيارته لها وخص
الـسـراديـب بحــديث طــريف نـقتـطـف من
قـــــوله: )ان المــيـــــزة الفــــريــــدة في الــنـجف
وجـود طبقة واحدة منها في كل بيت على
الأقل وقد توجـد في بيوتهـا الكبيرة ثلاث
أو أربـع او خــمـــــس طــبـقــــــــات مــن هــــــــذه
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سراديب النجف تحولت الى ما يشبه الاساطير

سلطة صدام هدمت الكثير منها من دون ان تكشف اسرارها!
فوبيا الأزمات

بابل/ مكتب المدى-محمد هادي

النجف/ خليل ابراهيم المشايخي 

محمد شريف  

سراديب عمقها 25 متراً،
تقيك حر صيفنا اللاهب

وتمنحك الدفء شتاءاً
أثارت فضول عالم الاثار

)توماس لايل( فكتب
عنها بحثاً خاصاً

في حقب مختلفة من
الزمن.. كانت حكايات

السراديب النجفية تنسج
على نار هادئة حتى
تحولت الى ما يشبه
الاساطير.. تثير في

نفوس الناس الرغبة
والشغف لمعرفتها

ولسماع المزيد عنها
وكانت تنتقل حكايتها الى

مدن الفرات الاوسط
والمدن الجنوبية.. لاسيما
الحكايات التي تتناقل عن

الثوار والمناضلين
للحكام المستبدين

الظالمين.. وكان من
هذه الحكايات ما يقض
مضاجع الحكام الذين

توالوا في حقب مختلفة
على حكم العراق...
وبقيت أسرار النجف

لاسيما السراديب عصية
على غير النجفيين.. لقد

كانت تستخدم كأماكن
للاجتماعات السرية لشتى
الاحزاب التي تكونت في

بداية القرن العشرين
ومنتصفه. وكذلك
التجمعات الدينية

المناهضة للحكام...

العدد )468( السبت)20( اب 2005
NO (468)Sat. (20) August

اعتـرفت مـنظمـة العمـل الدولـية في بـيان لـها بمـناسـبة
اليـوم العـالمي ضـد عمـالـة الاطفـال ان اكثـر مـن مليـون
طفل يعـملــون في المنــاجم تحـت الارض في ظل ظــروف
صعبة وقاسية يضعون المتفجرات ويزحفون في الأنفاق
معــــرضــين انفـــسهـم الــــى خــطــــر المــــوت جــــراء
الانـهيــارات والانفجــارات ودعـت المنــظمــة
الى ضرورة الحد من هذه الاعمال.

حـمــــدت الله لأن العـــراق
خـــال مـن المـنـــاجـم، والا
لـكـــــان اطفــــالــنــــا اولــــى
الضحـايـا لهـذه الاعمـال
القاسـية ولـو انهم اصلاً
يـعــمـلـــــــون في ظـــــــروف
مـــــؤلمـــــة وبـــــأعــمـــــال
مـهــــيــــنـــــــــــــة ولأجـل
تــــسلــيــط الــضــــوء
علـى هـذا المـوضـوع
استـطلعت )المـدى(
آراء أطـــــــــــــــــــــــــــــــــراف
المـوضـوع وخــرجت
بهذه الحصيلة.

عمل الاطفال
يقتل براءتهم

اول من الـتقـينـاه
الـــــــدكــتـــــــور اثــيـــــــر
مقـداد رضا الذي اوضح ان
عـمل الاطفـال في سـن مبكـرة يـشكل

خطورة كبيرة على نفسية الطفل
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الأنواع هي:
انواع السراديب :ـ 

1ـ الـسـراديـب الارضيـة المـوجــودة في اغلب
الدور معدل عمقها ستة امتار تقريباً.

2ـ ســراديب الـسـن )الهـصهــاص( ومعــدل
عمقها عشرة امتار.

3ـ ســراديب سـن القــرض ومعــدل عـمقهــا
خمسة عشر مترا.

4ـ ســراديـب رأس الـطــار ومعــدل عــمقهــا
خـمســة وعشـريـن متـراً وهـذا النــوع قليل
جـداً و بـارد جـداً وعـقب البـاحث والمحقق
حــسـين جهــاد علــى قــول الــشـيخ احـمــد
كـاشـف الغطـاء بقـوله: )لابـد مـن حسـاب
للسـراديب في اغلـب ابنيـة المـدارس، ينـزل
اليهـا بسلالم وتسمـى )منتصف السن(..
أمــــا الـــســــراديــب الاعــمق مــنه يـــســمــــى
)ســرداب الــسـن( وتحفــر حفــرة صغـيــرة
وســـط المــــــدرســــــة عـلــــــى شـكـل مــتــــــوازي
الاضلاع بقـطــر مـتــريـن وعـمق عــشــريـن
متـراً تقـريبـاً وفـائـدتهـا حتـى ينفـذ منهـا
النـور ويسحـب الماء الـبارد الـى الأعلى ان
ــــى كــــانــت تــصل الــــى الــبــئـــــر.. وفي الأعل
مـنــافــذ هــوائـيــة مـتــصلــة بــالــســراديـب
الـفـــــــوقـــــــانــيـــــــة وهــي الــتــي تـــــســمـــــــى بـ

)البخاريات(..
اصول تاريخية

وسـألنـاه عن هنـدسـة بنـاء السـراديب هل
هي هندسة نجفية الأصل؟

فأجـابنا قـائلاً: )قد قيل إنهـا انتقلت من
مدينـة )شوشتـر( الإيرانـية لان طبـيعتها
تحاكي طبيعـة النجف، وحفر الآبار فيها
عـــرف قـــديمـــاً جـــداً.. وهـــذا احـتـمـــال لا

نستبعده..(.
تصاميم السراديب:

وحــدثـنــا الاسـتــاذ )محـمــود عــدوه( عـن
تصـاميـم السـراديب بقـولـه: )للسـراديب(
تـصــامـيم خــاصــة عــرفهــا الـنجـفيــون ثم
انـتــشـــرت في بـــاقـي مــــدن العـــراق مــنهـــا
تصـميم )القـبة دار( الـتي لا يسـتخدم في
بـنــائهــا الا الحجــر )الـطــابــوق( والجـص
مــن دون اســتعــمــــال شــيء آخــــر وكــــانــت
ترصـف الحجارة بهنـدسة عـالية وزخـرفة
جــمــيـلـــــــة.. وهـــــــذا هـــــــو )ذات الـــــســـطـح
المــستـوي( الـذي تـسـتخـدم فـيه الحجـارة
والحــديــد او الخــشب أو أيــة مــواد أخــرى
لــتقـــويـــة سقـــوف الــســطح او )الــسـقف(
وهــذه الـتــصــامـيـم الأولــى تـــرتكـــز علــى
عمود واحـد من البنـاء يقدر سمـكه بمتر

مربع.
والحـــــديــث عــن الـــســـــراديــب ذو شجـــــون

وسبتقى من أسرار النجف الخفية..
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يحـتاجه من الـكتب؛ ويرتـاد المكتبـة حتى
طلبة الكليات والدراسات العليا..

وحـين دخلنا الـسرداب وجـدناه مـستطيل
الــشكل يـبلغ طــوله مــا يقــرب العـشــرين
متراً وعرضه ما يقرب الخمسة أمتار..(.

اسرار خفية
والــتقـيـنــا الاسـتـــاذ عقــيل المــظفــر احــد
المــســؤولـين عـن خــزانــة المخـطــوطــات في
مكـتبــة الحـكيـم العــامــة فحــدثنــا قــائلا:
)كانت السراديب النجفية سراً من أسرار
الـنجف الخـفيــة تـثيــر فـضــول القــادمين
الـــى الـنـجف. وكـــانـت الحـكـــومـــات الـتـي
تعـــاقـبــت علـــى  حـكــم العـــراق لاسـيـمـــا
النجـف تجد صـعوبـة بالـغة في الـسيـطرة
علـى مــدينـتنـا وكــانت تعــزو اسبــاب ذلك
الـى وجـود الـســراديب لــذلك كـانـت كلمـة
)سراديب( تثيـر الخوف وعدم الاطمئنان
الـى اهـالـي النجـف، لانهم كـانـوا يـظنـون
انه لا احــد يــسـتـطـيع حـل اللغــز المحـيــر
لهـــــا، فـــــاذا مــــــا دخل الانـــســـــان في بــيــت
يــسـتــطـيـع ان يخــرج مـن بـيـت اخــر يـقع
علــى شــارع آخــر لــذلك يـصعـب تعقـبه أو

مطاردته(.
ثم تـوجهنا بـالسؤال الـى الاستاذ المحقق
والـبــاحــث علــي جهــاد حــســانـي  مــديــر
مكتبة اميـر المؤمنين عن انـواع السراديب
فــأجــابنــا: ان خيــر من تحــدث عن انــواع
الــســـراديـب الـنـجفـيـــة هـــو الحـــاج عـبـــد
ـــار الـنـجف الحــســن شلاش في كـتــــابه )آب
ومجــاريهــا( المــطبــوع عــام 1947م.. وهــذه
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والـدي قـد حـذا حـذو جـدي )يــرحمـهمـا
الله( في الاعتـناء بهـا وديمومـتها كـل سنة
قبل الصيف.. كانت تقينا حرارة الصيف
العــراقــي اللهــاب.. لــذلك كـنــا لا نحــس
بحــرارة تمــوز وآب اللهــاب الا اذا خــرجنــا
مـن السـرداب(.. ثم سـألنـاه ان كانـت هذه
الـســراديـب متـصلــة بـســراديـب الجيــران،
فـأجابـنا: لا. ليـس كل السـراديب متـصلة
بــســراديـب الجـيـــران، ولكـن بعــضهــا قــد
يتـصـل عن طــريق الآبــار.. كــان الجيــران
اهلا بكل مـا تحـمله الـكلمـة مـن معنـى..
فـليس من فـرق الا ما حـرم الله عزوجل..
فــــــالــثـقــــــة والألـفــــــة والمحــبــــــة والايمــــــان
والـصدق.. وكـانت العـفة تـضرب اطـنابـها
في نــواحي الـنجف كـافـة وحــدثنـا الــشيخ
الفاضل احـمد عباس كـاشف الغطاء عن
الـسراديـب الموجـودة في مدرسـة )المهـدية(
التـابعـة حـاليـاً لمـؤسسـة كــاشف الغطـاء..
قـائلا: )هـذه الـســراديب الـتي تـراهـا الان
في المـــدرســـة المهـــديـــة قـــديمـــة جـــدا كـــان
اجــدادنــا )قــدس الله ارواحـهم الـطــاهــرة(
يـسـتخــدمــونهــا صـيفــاً لاقــامــة الــدروس
الــديـنيــة وا لمحــاضــرات التـي تلقــى علــى
طلـبة الحـوزة العلمـية، وكـذلك تسـتخدم
كـمكان لـراحتهم ولاتـزال كمـا تعلـمون في
خـدمــة طلبـة الحــوزة العلـميـة القــادمين
مــن انـحــــــاء الـعــــــالــم الاسـلامــي كــــــافــــــة
يــسـكـنـــون فــيهـــا بـلا مقـــابل مـع تقـــديم
بـعض الخـدمـات لهـم.. كمــا فيهـا مكـتبـة
ضخـمــــة يجــــد الــطــــالــب بغـيــته فـيـمــــا
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السراديب..(..
وهذه السـراديب كما يـذكر الرحـالة باردة
جــــــداً فـعلــــــى المــــــرء الــنــــــازل الــــــى تحــت
الــطــبقــتــين او الــثلاث مــنهـــــا ان يلــبـــس
مـعطفـاً لانخفـاض درجـة الحـرارة بيـنمـا
تكــون درجــة حــرارة الخــارج في حــدود الـ

)125( بالمقياس الفهرنهايت.
ويمــضــي في القـــول : )تـتــصل كـثـيـــر مـن
الـــدور بعــضهــا بـبعــض عـن طـــريق هــذه
الـسـراديـب فتكــون وسيلـة للجــرائم الـتي
تقف مخـيلــة الــرجل المـتمــدن مـشــدوهــة

مرتجفة تجاهها..(.
معمار نجفي خاص 

ثم التـقينـا بـأحـد ابنــاء النجف الاصلاء
وهـو الحـاج حـسن الحـاج عـزيـز المعله من
عـــائلـــة نجفـيــة أصـيلــة احـتلـت مـــوقعــا
مـتـمـيــزاً في الــنجف، وقــد اشـتهــر دارهـم
القــديم القــريـب مـن الـصحـن الحـيــدري
الــشــــريف بــســـراديــبه الــثلاثـــة، وكـــانـت
يـضــرب بهــا المثل لـسـعتهـا وروعــة بنــائهـا
وجمــاليــة زخــرفـتهــا.. قــال )كــانت دارنــا
واسعـــة الارجـــاء وقـــد اعـتـنـــى اجـــدادنـــا
بــالـســراديـب وبنــائهــا بــشكـل متـميــز قل
مثيله فكان طـرازها المعمـاري من المدخل
بخـاصـة ممـا يــذهل النـاظــر اليهــا فكـان
المعـمــار الـنجفـي آنــذاك يمـتـلك مــوهـبــة
فــذة قل مـثـيلهــا في المــدن الاخــرى كــانـت
تـذكرني وانا صغـير بسنمـار وعبقريته في
البـناء ومـازالت مـنذ صغـري مرسـومة في
مخــيلـتـي لا تـبــــرحهـــا مــطـلقـــا.. وكـــان
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ومــستقـبله ويقـتل البـراءة لـديـه. وان امتهـان الاطفـال
في اعمــال مــذلــة يــؤثــرعلـيهـم ويعــرضـهم الــى ضغــوط

نفسية كبيرة، حتى عندما يكبرون.

مصاحبة الاطفال آباءهم في العمل
وعـن ظــاهــرة اصـطحــاب الاب ابـنــاءه الــى محل عـمله
تحـدث الـسيــد محمـد كــاظم صـالح "ان ذلـك يبعــدهم
عن مـشــاكل الـشـارع اضـافـة الـى انـهم يـتعـلمـون مـهنـة
حــــرة تــنفـعهــم في هــــذه الــظــــروف الــصعــبــــة" في حــين
انـغمـس الــطفل حــسن في ممــارســة عـمل لايحـبه وقــد

ترك المدرسة من اجل ان يتعلم مهنة ابيه.
خلال تجـوالنــا في السـوق الكـبيـر وجـدنـا الـعشـرات من
الأطفــال الــذيـن امـتهـنــوا )صـبغ الاحــذيــة(، وهــو مـن
الاعمـال الـتي لجــأ اليهـا الكـثيـر، وحين سـألنـا الـطفل
سـليـم عن الـسـبب في اشـتغــاله.. اجــابنــا: الـعمـل ليـس
عيـباً وانـا بهـذه المهنـة منـذ اكثـر من سنـة وأحصل عـلى
خمسة الآف دينار يوميـاً تقريباً، وهي كافية، وأستطيع

ان أوفر لنفسي ما أريد.

ابناء الضحايا
الــسـيـــد طه علـيــوي )حــداد( قــال: ان اغلـب الاطفــال
الـــذيــن يعــملـــون هـم مـن ابـنـــاء الــضحـــايـــا والـفقـــراء
والشهداء، وهم في الغالب بلا معيل، ويضطرون للعمل
في بـيع الــسكــائــر والاكـيــاس الـبلاسـتــيكـيــة وعـتــالـين.
وللاسف فـأن هــذه الاعمــال تجعلهـم يتـركـون المـدرسـة
وينحـرفون في شـرب السكـائر والخـمر وحبـوب الكبـسلة
وصرف مـا يحصلون علـيه في محال البلـي ستيشن والـ
 .CDودعــا الــى رقــابــة هــؤلاء ومـنـعهـم مـن الــضـيــاع
حفــاظــاً علــى مـسـتقـبلـهم واعــادتـهم الــى مــدارسـهم

حتى لا ينحرفوا ويصبحوا مجرمين.

من يوقف الكارثة؟
هـــدى محـمــد )بــاحـثــة اجـتـمــاعـيــة( بـيـنـت ان مـئــات
الاطفـــال يـبــيعــــون الغـــاز الــســــائل والــنفــط الابـيــض
مستخـدمين العربـات التي تجرهـا الحمير، اضـافة الى
ان الـبعـض مـنهـم يبـيع )الخــردة( ويــشتــري المــواد الـتي
خلفـتهــا الحــروب وهـي بــالـتــأكـيــد معــرضــة الــى مــواد
كيـميــاويــة قــاتلــة ولا احــد يـضع حــداً لهــذه الكــارثــة..
والمـصيبـة ان اغلب هـؤلاء من دون آبـاء أو أهل يتـابعـون
مــا يجــري لابـنــائهـم وكــأن الامــر لا يعـنـيهـم فــالـطـمع

والجشع اعماهم.
مخاطر وسموم

في منطقة المعامل المنتـشرة في كل مكان، وجدنا اطفالاً
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